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١‏ الدولة العثانية ومنطقة الشرق الاسلامي 


أ-غيد 

إن معالجة النظم الإدارية العؤانية في البلدان العربية: تحت بادئ ذي بدءء الاشارة إلى 
أحداث السيطرة العؤانية على هذه البلدان: والعوامل التي دفعت بالعثانيين إلى الاتجاه نحو 
المنطقة العربية والتي بمكن إيحازها فبا يلي: 

إن أحداث التاريخين العثاني والعرني على السواء في مطلع القرن السادس عشرء أصبحت 
نم الاتجاه العثاني نحو منطقة الشرق الاملامي ؛ حيث أن الدولة العثانية: أصبح موقفها منذ 
بداية القرن في الجبية الغربية الأوروبية دفاعياً أكثر منه هجومياً: وكان عليبا أن تبحث عن 
عيادين جديدة للنغاط والتوسع ٠»‏ وهذا موقف يتفق مع المنطق التاريخي ؟ ؛ فلكل دولة مدى معين 
في التوسع . ودولة مركزها القسطنطينية : من المعقول أن يقض مداها عند انجر. ومن هنا حدمت 
أحداث التاريخ العؤاني: على السلطان سليم الأول (1617- 1670( ): ومن بعده ابنه سليان 
القانوني :)١655  ١67١(‏ الاتجاه نحو المنطقة العربية الاسلامية2. لتوجد التوازن في 
تكوين الدولة: وتزيد من حجم رعاياها المسلمين: فضلاً عن غم الأماكن المقدسة الاسلامية 
إليياء مما يرفع من مكانتها الاسلامية ويعطي لتحركاتها نو الشرق شرعية في مواجهة الأخطاز 
والتبديدات الصليبية البرتغالية والأسبانية. 


أما أحداث تاريخ الشرق الاسلامي ‏ الني حتمت الاتجاه العثاني نحو الشرق: فتسمثل في 
محاولة الدولة الصفوية: نشر المذهب الشيعي في العراق: وآسيا الصغرى: واستعال أسلوب 
العنف والقسوة مع أتباع المذهب السني ''' : وفي الزحض الأوروني البرتغالي الصليي نحو حدود 
الشرق الاسلامي: وتطويق منافذه البحرية: في جنوب البحر الأحمر ومدخل الخليج 
العرني ”" : وفشل القوة الاسلامية في المنطقة: بزعامة الدولة المملوكية: في صد هذا الخطرء 
بعد أن حلت افزيمة بقوتها البحرية» في معركة ديو “مزح.. البحرية عام 418ه /4: ١6‏ م2 . 
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وإزاء هذا الخطر الصليي انغدق بالعالم الاسلامي: تتم على الدولة العئانية: كقوة 
إسلامية كانت في أوج قوتها؛ أن تقف في وجه هذا الخطر: وتحمي السواحل الإسلامية. 

والواقع أنكل هذه العوامل سواء امتعلقة من بالدولة العثانية أم بمنطقة الشرق الإسلامي ؛ 
هي في الواقع الدوافع الرئيسة وراء الانجاه العئاني نحو الشرق”*. وهي التي حدمت على 
السلطان سلي أن يدفع بقواته إلى مناطق الأحداث : وأن يتخذ الموقف المناسب من كل حدث : 
فأوقف التوسع نحو الغرب الأوروني أو جمده: وأسرع مستفلاً الأحداث التي كانت تدور في 
المنطقة العربية: فكان اتجاهه أولاً نحو العراق حيث الخطر الصفوي: ثم اتجه نحو الكتلة 
المملوكية: ووضع حداً لأحداث هذه المنطقة كا سترى فيا بلي: 


ب- أحداث الاتجاه العئاني حر الشرق 

ونتيجة لتطور أحداث منطقة الشرق الإسلامي : فإن أول صدام في المنطقة حدث بين 
العؤانبين والصفويين , استجابة لنداء السنّة للسلطان سل لانقاذهم من الضغط الشيعي الواقع 
علييم » وانتهى اللقاء الذي حدث بين القوتين الصفوية والعثانية في معركة جالديران 
( هماود )ء فيأغسطس14ه1م': بانتصار العثانبين » وتوغلهم في داخل أملاك 
الدولة الصفوية » والاستيلاء على عاصمتها تبريز: ولكن السلطان سليم رأى أن الحكة السياسية 
تستدعيه لظروف عديدة إخلاء العاصمة الصفوية والارتداد عنبا : بعد أن حققت له معركة 
جالديران القضاء على مخططات الدولة الصفوية ضد السنة في العراق » ومنطقة الاناضول 
الشرقية » وضم هذه المنطقة كلية إلى أملاك الدولة العثانية ٠‏ فضلاً عن هم منطقتي ديار يكرء 
إلى الحوزة العثانية في عام 1816 م ؛ وكانت هذه المناطق ذات فوائد اقتصادية 
اتيجية هامة للدولة » ومع ذلك فإن أمر العسراق لم يخلص نبائيًا للدولة العثانية إلا في 
عهد السلطان سليان القانوني عام 1٠64‏ م29 . 


مه - لد 


كذلك حدمت ظروف المنطقة في عام 1815 م: الصدام بين الكتلتين السنيتين العثانية 
والمملوكية» وني أول لقاء في سهل مرج دابق: في شال حلب» في 7 أغسطس العام 
انتصرت القوة العئانية: على قوة الدولة المملوكية: التي فقدت سلطائها في تلك المعركة؛ وأراد 
السلطان سل إنباء النظام المملوكي بطريق سلمي : فعرض على السلطان المملوكي الجديد؛ أن 
.يظل حاكما على مصر وجنوب بلاد الشام تحت السيادة العثائية 9" : ولكن رفض السلطان 
طومان باي هذا العرض ؛ جعله بواصل عملياته احربية مستغلا الخيانة التي ظهرت في صفوف 
المإليك: حتى وصل إلى مشارف القاهرة: وكان لقاؤه مع القوة المملوكية في معركة الريدائية في 
3 يناير /1811 مء وانتصاره على هذه القوة ثم كان دخوله القاهرة في 75 يناير/1811 م 
وبصحبته الخليفة العباسي «لمتوكل» لإضفاء الشرعية على استيلائه على عرش السلطنة 


المملوكية» وبما لا ريب فيه أن معركة الريدانية» تعتبر. من أهم المعارك الحاسمة في تاريخ مصر 
والشرق؛ حيث أنها قررت مصير الدولة المملوكية والشعوب العربية الي كانت خاضعة 
لنفوذها 0 


فقد تلى دخول السلطان سليم القاهرة: إعلان شريف مكةء تبعية الحجاز للسلطة 
يدة» التي أصبحت بيدها مقدرات الأمور ني مصرء وه السلطة العثانية حيث أن الحجاز 


النظر عن الحكومة : أو الدولة القائمة فيباء مادامت السلطة الجديدة: تقدم لشريف مكة ريع 
الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين وعلى فقراء مكة والمديئة» وتؤمن من وصول قافلة الحج 
الني تأني من مصرء والتي كان أهل الحجاز يبتمون با كثيراًء لما تحمله لهم من الخيرات؛ ولذا 
فانه عندما سقطت دولة الماليك في يد العثانيين» كان من الطبيعي أن يتبع ذلك إعلان 
الحجاز تبعيته للسلطة الجديدة: وهذا ما فعله «الشريف بركات» الذي أرسل ابنه «الشريف 
جال الدين محمد أبو تمي إلى السلطان سلمء حاملاً إلِه تباني والدهء ومفاتيح الحرمين 
الشريغين: كدليل على إقراره بالسيادة الجديدة؟ فأكرم السلطان سليم وفادة «أني غي» وأعطاه 


الاكلام 7522777 7152 702 
الدلة- وه 


ا نا تت و الإككوك 12داو2 ك0 
تفويضاً حكم والدهء واحتفلت مكة بعودة «أني غى» وقرأ التفويض على الناس : وخخطب في 
الحرمين باسم السلطان سلمء وبذلك دخل الحجاز سلما في حوزة السيادة العثانية 9 , 

وفي إطار أحداث الشرق الثي تساق للاتجاه العثاني نحو المنطقة الإسلامية وحاية سواحلها 
من المخطر الاستعماري البرتغالمي» دخل الجن بادئ الأمرء تحت السيادة العثانية سلاء وصارت 
الخطبة في ان باسم السلطان سليم؛ ثم حدئت بعد ذلك اضطرابات في امن ضد الحاكم 
العثائى: وتغلبت الإمامة الزيدية على داخلية المن: وسارت الأحداث في سبيلها الضاد 
للحكم العثاني: حتى نجح الامام الزيدي «المؤيد بالله محمد بن القاسم؛ من إخراج العثانيين من 
اهن كلية وإقامة الدولة الزيدية على أنقاض الحكم العئاني 7 . 

وإذا كانت أحداث تاريخ منطقة الشرق الإسلامي: في مطلع القرن السادس» حتمت 
على الدولة العثانية الاتجاه نحو هذه المنطقةء وضمها إلى حؤزة أملاكهاء كذلك فان أحداث 
تاريخ منطقة المغرب الإسلامي في شمال أفريقياء منذ بداية القرن السادس عشرء أصبحت 
تحتم على الدولة العثانية ويخاصة بعد أن أصبحت تجاور هذه المنطقة منذ استيلائها على مصر 
لاأقلم أن تلني بتقلها لهاية مال أفريقيا الاسلامي: من الأخطار التي أصبحت تحدق بهء 
وقد تمثلت هذه الأخطار في اشتداد الصراع الذي كان 
الغرني للبحر المتوسط على دول المغرب العرني ؛ حيث أن خطة 
قائمة على غزو المغرب العرنيء بعد أن استطاعت التخلص من آخر دولة عربية إسلامية في 
الأندلس 1447 م. هادفة بذلك تعقب المسلمين الذين هاجروا من الأندلس إلى موانو' المغرب 
العرني ‏ واتخذوا منبا مراكز لحركة الجهاد البحري وشن الغارات المتواصلة ضد سواحل أسبانياء 
محاولين إثارة بقايا المسلمين وتشجيعهم على الثورة؛ ضد السلطات الأسبانية ؛ لذا فان أسبانيا 
عملت على مطاردة هؤلاء المهاجرين: وتكررت حملاتها على السواحل المغربية» في الحوض 
الغرني للبحر المتوسط: في أعوام ه٠هام:‏ م٠هام:‏ 16:4م: ١٠161م:‏ وتمكنت هذه 
الحملات من الاستيلاء على كثير من ثغور المغرب العرني » نتيجة للتفكك السياسي الذي كان 

مو ل م ا ا ل ا ا د 

٠٠‏ -لدلة 


أن موانى» الجزائر ماك 
أخذت تزداد قوة وانساعا وعظم 5 نتيجة لدخول دمشق فلم والقاهرة لاقام 
وبرزت كأكبر قوة إسلامية: يحب عليبا أن تنولى أمر الدفاع عن الدويلات الإسلامية في شيال 
أفريقيا ضد المنطر الأسباني ؛ ولذا فإنها استجابت لنداء «خير الدين بارباروساء الذي خلف 
أخاه «بابا عروج»» في عمليات الجهاد البحري ضد الأسبان؛ والذي طلب في عام 1814م 
من السلطان سليم العثاني معاونته عسكرياً» الصد الخطر الأسباني» فقام السلطان سليم بإرسال 
ألفين إليه من جنود الانكشارية؛ «وسمح له بتجنيد الأهالي في الأناضول نفسهاء حتى تمكن 
من مواجهة الأخطار الاستعارية»؛ ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين والسلطان سليمء وقيام 
التعاون ينبم بداية انضمام إقليم المغرب الأوسط إلى الدولة العثانية» أو اتحاده معها. 


ومن استقراء أحداث الصراع الأسباني المغرني: اتضح أنه منذ قيام هذا التعاون: فان 
انتصارات الأسبان في الموانىء الواقعة شرفي «مديئة الجزائره أصبحت قليلة الأهبية لانحصار 
الغزوات الأ «قوات الجزائر في المغرب وقوات الدولة العثانية الموجودة في المشرق» + 
ومنح السلطان سلبان العثاني خير الدين لقب «بيكلر بيك افريقية» كما منحه لقب «قبودان 
باشاوء وأعطاه القيادة العامة للأساطيل العئائية؛ وقام «خير الدين» بتوحيد أقطار شمال أفريقية 
واحتل تونس» وطرد مها «المولى حسن» حليف الأسبان؛ ومنذ أن صد خير الدين اهجوم 
الأسباني على الجزائر 1841 م صار رئيساً لدولة متحدة مع الأمبراطورية العثانية 


دولته في المغرب ؛ بمثابة الحارس الأمامي للأمبراطورية العثانية» في غرب البحر المتوسط 239 ., 
وني عام 1881 م؛ تمكن مراد أغا من تخليص طرابلس» من يد الأسبائيين» وفرسان القديس 
يوحناء كبا استطاع «العلج علي تصفية القواعد الأسبانية في تونس 1884 م؛ بعد أن نجح في 
هزيمة الحفصيين في سهل باجة؛ واحتل «تونس» وفر السلطان الحفصي «أبو العباس أحمده ولجأ 
إلى الأسبان في «حلق الوادي» فأخحذ العلج علي الببعة من أهل تونس للسلطان العثاني » ونصب 


دده يعت ا كي كدت اا كا 5ه 

على تونس» أحد قواده «رمضان» وأبقى معه حامية عثانية وني عام 181/4 م استطاع العلج 
علي : إخراج الأسبانيين وحلفائهم الحفصيين من تونس ٠‏ وبصورة نبائية : عن طريق التعاون بين 
قواته» وبين قوات سنان باشا. وبذلك امتد النفوذ العثاني» نتيجة لعملية الاتحاد بين أقالم 
المغرب العرني والدولة العثانية حتى حدود الجزائر الغربية. 

وقد حاول كل من «صالح ريس؛ ودحسن ريس بن خبير الدين»؛ مد النفوذ العثافي إلى 
شواطئ امحيط الأطلبي: ووصلت جهودهما حتى «فاس» ولكن المخوف من تمرك القوات 
الأسبانية المرابطة في «وهران» هو الذي عاق هذه الحركة: رغم التعاون الذي وجد بين قوات 
الجزائرء وعدد من الرؤساء: والقادة البحربين الموجودين في موانئ المغرب الأقصى : وبخاصة 
يجبي ريس «الذي عرف باسم «سيد المضيق» لاتخاذه أحد الخلجان في شمال المغرب قرب 
«الحسمية» قاعدة له229, 

هكذا كان رجال البحر هم الوسيلة الفعالة: في مد النفوذ العثاني: في بلاد المغرب 
الأقصى: الذي لم ينعه من الانضمام إلى هذه الكتلة الإسلامية إلا ظروفه المخاصة. 
؟- الحكم العثاني لبلاد العربية 

التفسيم الإداري الذي وضعه العثائيون 

حاولت الدولة العثانية» أن تسير في حكم البلاد العربية الي خضعت لنفوذهاء بأسلوب 
يتناسب وطبيعة هذه البلاد وعاداتها وتقاليد أهلهاء ونظم الحكم الني كانت سائدة فيها من 
قبل: وفي نفس الوقت تتناسب وفلسفة الحكم العثاني ذاته. 

وهدف هذه الدراسة ليس هو تتبع أجهزة النظم الإدارية العثانية في الولايات العربية » 
واحداً بعد الآخرء وإنما رمد لاض النانة قله ايلم والفلسفة اي كانت تقوم عليباء وأثرها 

إلى أن هد ف كل من السلطان 


7717 - حص 0 2 0 اال ات 
مله واضع الأسس الأول لأنظمة الحكم التي طبقت في الولايات العربية: وابنه السلطان 
سليانء داواه لاتق وإعطائها السمة القانونية التشريعية: هو الابقاء في امهل 
الأول؛ على الأنظمة التي كانت سائدة في هذه الولايات؛ وهذا فان عامل المحافظة منذ 
البداية: كان هو العامل الأساسي في الإدارة العثانية الني طبقت في هذه الولابات؛ ووجهت 
الأنظمة الحكومية إلى الابقاء على الأحوال التي كانت سائدة 29 


وني إطار تحقيق هذا الهدف: وضع العثانيون تقسيماً إدارياً للبلاد العربية التي خضعت 
لسيادتهم عرف بنظام الأيالات: أو الولايات : أو الباشويات: وطبقاً هذا النظام قسمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات هي : ولاية حلب» ولاية دمشق» ولاية طرابلس ٠‏ وكان لكل ولاية 
استقلاها التام عن الأخرى» وقد أدخلت على هذا التقسيم عدة تعديلات خلال الحكم 
العثاني: حتى أصبحت ولايات بلاذ الشام هي : حلب: دمشق: طرابلس: صيداء أوعكاء 
التي نقل مقرها إلى بيروت ٠184م*9.‏ 


أما مصر: فقد جُعلت ولاية متميزة» من ولايات الدولة العثانية» بل كانت واحدة من 
الولايتين المتميزتين في الدولة العثانية كلها وهما: مصرء والأناضول. 

وقسم العراق إلى أربع ولابات هي : بغداد: البصرةء الموصلء شهرزور. 

أما أما الحجاز فقد بني تحت حكم الأشراف» م إنشاء ولابة به قاعدتها وجدة؛ عرفت بولاية 
الحبش» اعتبرت بمثابة قاعدة للحكم العثاني في الحجاز والبحر الأحمريا اعتبر اين في 
الفترات الثي خضع فيبا للحكم العثاني» بمثابة ولاية عثانية: يا بتي تحت سيطرة الإمامة 
الزيدية في الفترات الأخرى 90 , 

أما المغرب العرني: فقد تكونت فيه ولايات ثلاث: تخضع للنفوذ العثاني هي حسب 
تكويئها: الجزائرء طرابلس ٠‏ تونس 99 

فض حت 2 اك ا ا 
الل مر 


وقد كانت كل ولاية اتقسم بدورها إلى عدد من الوحدات الإدارية والمالية الصغرى مثل: 
القرية» والناحية: والقضاء. 


ب - وظائف الدولة في النظم العثائية 
من خلال هذه التقسيات الإدارية؛ التي وضعها العثانيون للمنطقة العربية أداروا هذه 
الولابات ؛ حسب الفهم الذي نكون لديهم للوظائف؛ والني كانت في رأيهم تنحصر في وظائف 

معيئة» يحب ألا تتعداها وهي : 

١‏ مهمة الدفاع عن الولايات: ضد الأخطار الخارجية؛ والحفاظ على الأمن والاستقرار 
في داخلها؛ ما استلزم وجود قوات في كل ولاية» أطلق عليها اسم قوات «الحامية 
العثانية»: حددت اختصاصاتها للمشاركة في حكم الولابة بهذه المهام؛ دون أن 
تتعداهاء وإن لم تلتزم قوات الحامية بتنفيذ هذه الاختصاصات الخولة لها بل تعدتها إلى 
كثير من الأمور980, يا ستزى. 

٠‏ تحصيل الأموال الأميرية: أي الضرائب الحكومية: وقد استلزم القيام بهذا الأمرء من 
وظائف الدولة؛ وجود جهاز مالي في التنظيم الإداري: في كل ولاية كان يرأسه 
«الدفتردار؛ الذي كان يصدر بثعبينه فرمان سلطائي, لأهمية وظيفته. وكان يعاونه عده 
ضخم من الموظفين والكتبة لتنظيم الشثون المالية في كل ولاية 209 

#- الفصل في الخصومات التي كانت تنشب بين السكان: وهذا استلزم الاهام بالنظام 
القضائي في كل ولاية» والذي كان يرأسه قاضي القضاة: أوكا تطلق عليه وثائق امحاكم 
الشرعية «قاض عسكر أفندي:2"0, 

تلك أهم الأمور التي رأى العثانيون أنها تمثل وظائف الدولة والرئيسة؛ أما فيا عداها من 
خدمات عامة كالاهيام بالتعليم ومؤسساته: والاهيام بالمؤسسات الصحية وغيرهاء فقد اعتبرت 
673 2997999930 ا 
٠4‏ - للدلة 


الدولة الاهام بهذه الأمورء خارج نطاق مسئولياتها فتركت أمر القيام بها للأفراد والميئات 

والجاعات: وقد ساعد هذا الفهم لمسثولية الدولة من جانب العثانيين الولايات العربية ان 

تحتفظ بثقافاتما وتقاليدهاء وبالكثير من أنظمة الحكم الني كانت قائمة بها قبل فترة الحكم 
6 

العثافي 9900 , 


الجهاز الإداري ودوره في اتطبيق النظم العؤانية 
كان يأني على رأس الجهاز الإداري في كل ولاية الباشاء أو الواليء الذي كانت مهامه 
الاشراف العام على إدارة الولاية: وقد حدد قانون نامة ع مصر «على سبيل المثال؛ 
اختصاصات باشا مصر بالعمل على «تجنب إهمال الرعاياء وشثون الأموال السلطانية» ولا نفوته 
الحظة لا يجحد قيياء ويسعى كا ينبغى الحفظ المملكة وحراستهاء وتأمين الرعايا ورعايتهم «ومنع 
ظلم شخص لشخص؛ أو اعتدائه عليه”"2 وك] هو واضح فانها مبهات تنسجم تماماً وفهم 
السلاطين العثانيين لوظائف الدولة. 
وإلى جانب الباشاء وجد الديوانكجهاز مساعد في إدارة دفة الأمور في الولاية» وفي مصر 
أنشى” الديوان: أو المجلس» منذ. بداية الفترة العثا: ع مصرهء: في 
١8و‏ ه1616 م: دورات انعقاده بأريع دورات أسبوعياًء وقد أنيطت بالديوان اختصاصات 
بننوعة أهمها : البت في محاسبة الباشا عند نباية مدته أو عند عزله: والنظر في التزاعات 
الني كثيراً ما كانت تحدث بين رجال الحامية والأمراء والماليك: والنظر في قضايا الالتزامات 
وإسقاطائباء وغير ذلك من الأمور التي تعرض عليه في كل دورة 27 
أما الإدارة المالية فكنا سبقت الإشارةء فإن أمر إدارتها كان بيد الدفتردار ومعاونيه من 
الموظفين والكتبة» وقد كان يقوم ببذه المهمة في بداية العصر العثاني» في مصر ناظر الأموال 
الذي ول سلطات سعة في إجراء عملية جمع الأموال الأميرية + فقد نص «قانون 
نامة ع مصره على أن ويعمل ناظر الأموال» بما براه أولى وأنفع في تحصيل الأموال السلطانية» 
رقص اكز ا ا 1 0 كد دي 2 5 
لملا وءى 


رتل2 
فإن ولاية مصر ونواحيها في عهدة عإها الذين يتصفون بالدقة .. وبعد أن يعين أمناء وكتاباً 
حسما نقتضيه الظروف: يقوم بتحربر دفتر المقاطعات بالشرح والتفصيل» مسجلاً فيه مقدار 
اعمال والأمناء والكتاب: وما ورد في دفاتر الارتفاع بخصوص القرى المباعة ويكم بيعت » 
بالإضافة إلى أسماء الأمناء والكتاب والعالء ثم يبعث به إلى الأبواب العالية» موقعاً 
ومهورً59, 
ونظراً لأهمية منصب الدفتر دارء فانه كان كثيراً ما ثولى منصب «قائمقام» الباشا في حالة 
خلو منصب الباشوية سواء بعزل الباشا أو بوفاته : إلى أن يأني الباشا الجديدء وقد شغل الأمراء 
المإليك هذا المنصب عندما ازداد نفوذهم: وأصبحوا يسيطرون على إدارة البلاد سيطرة 
فعلية *"©. وقد وجدت بعض الاختلافات في تنظيم هذه الأجهزة الإدارية: من ولاية عرية 
إلى أخرى مثل نظام «الدايات؛ في ولايات الجزائر وتونس» الذي طبق بعد فترة من بدايا 
السيطرة العثانية كا أن الديوان في ولاية الجزائرء كان له تكوين خاص. ثم كان نظام 
«اليايات»: الذي طبق في تونس. كا أن ولاية طرابلس كان ها جهازها الإداري الذي يتسق 
والأنظمة الثي كانت سائدة في الولايات الأخرى إلى حين أن ولي أمرها «أحمد القرمائلي 
*115ه/ 1011م؛ مؤسس الأسرة القرمائلية الني ظلت تحكم حتى عام 1408م90, 
وبذلك : فان وظائف الأجهزة الإدارية في كل ولاية» كانت أحياناً تتحدد طبقاً لأسلوب 
الأجهزة ة الإدارية المتعددة. ومدى انسجامها أو اختلافها فيا بينهاء دون التقيد بالاختصاصات 
الثي حددت ها في الأوامر والمراسيمء وأصبح أمر التنظيات قاصراً على تسجيلها في الأوراق» 
وبخاصة بعد عصر السلطان سلمان الذي ع بالقانون: لسنه القوانين والتشريعات اللخاصة 
بتنظيم نظم الحكم والإدارة في أرجاء الأمبراطورية العثانية» ولكن كل جهاز من أجهزة 
الإدارة سعى بعد عصر سلوان» إلى ضمان الحصول على امتيازات خاصة بأفراده» مما أدى إلى 
اختلال نظم الحكم وتدهورهاء ونشوب ثورات الجند في كثير من الولايات العربية: ومعاناة 
الرعايا من أمر هذه الثورات 2. كذلك نجد أن من الأمور التي أضعفت من سلطة الحكم 


٠5‏ - لملة 


+١ 
العثاني تداخخل الاختصاصات بين الهيئات الحاكمة في الولاية؛ حتى بدأ زمام الأمور من‎ 
الربع الأخير من القرن السادس عشر يفلت من يد الولاة الذين كانو بعدون رأس هذه‎ 
الأجهزة؛ وبدأت الاضطرابات» وبدأت أنظمة الحكم تصاب بالضعن؛ حتى أن الوالي «في‎ 
داخل ولابته؛ كان يحد من قدرته على الإشراف الفعال عدد من الإدارات الختلفة, يبدو من‎ 
الواضح أنها قد وضعت للحيلولة دون ممارسة أي شكل من أشكال الإدارة المباشرة»: كذلك‎ 
58 


أصبحت سلطاته على أفراد الحامية الموجودين في ولابته واهية 


وإذا كان هدف الدولة من إيحاد الهيئات الادارية المساعدة: هو إيجاد التوازن بين هذه 
الأجهزة: إلا أنما لم تستطع أن توفر هذا التوازن إلى أمد طويل: مما أدى إلى حدوث كثير من 
حوادث العنف وامنازعات بين القوى اللية وأجهزة الإدارة؛ واكتفت الحكومة المركزية إزاء 
هذه الأحداث : بعزل بعض الباشوات أو معاقبتهم: واستبدال البعض الآخر بولاة جدد؛ دون 
اتخاذ أي موقف جدي من بقية أجهزة الإدارة في الولايات: مما أضعف من النظم الإدارية 
بصورة ملحوظة: وجعلها تتراجع إلى مرحلة الظلال. أمر آخر أضعف من قدرة الأجهزة. 
الإدارية في الولايات العربية؛ هو الأسلوب الذي أصبحت الخاصب الادارية والقضائية 
والدينية تمنح على أساسه: فقد أصبحت تمنح بالحظوة والرشوة: وأصبحت تعرض في المزاد» 
بما جعل كثيراً من الشخصيات الضعيفة تصل إلى هذه المناصبء وبالتالي لم تستطع أن تحكم 
قبضتها على زمام الأمور بما شجع القوى امحلية على العصيان وا خروج على القانون: ولم يستطع 
الباشوات التصدي لأبطال المفاسد التي كانت تحدث من جانب أجهزة الإدارة في ولابتهم؛ بل 

أن بعضها كان يتغاضى عن هذه المفاسد نظير رشوة ماء تدفع فم 99 
وقد استشرى أمر هذه المفاسد: حتى وصل إلى القضاء: فأصيب كثير من القضاة بخواب 
الذثم وزيفوا الأحكا..: رغم كثرة الأوامر الني صدرت لتحذيرهم عن ارتكاب مثل هذه 
الأمورء وكذلك فانه كبا هو ثابت لنا من وثائق المحاكم الشرعية: فان الأحكام لم تعد تنفد 

لك 

الدله- ١د‏ 


يجدية: وقد انعكس أثر ذلك على أحوال الولايات بصفة عامة7”" حيث أصبحت النظم 
الإدارية العثانية في الولايات العربية إسبمية وسطحية , لأن السلاطين بعد عهد سليان القانوفي» 
أحدثوا تغييرات في القوانين والأوامر الني كانت سائدة: بل ولم يرحبوا بأية فكرة حول هذا 
التغيير؛ على اعتبار أن أسالبب الحكم البسيطة: أصلح لكل الحكام وانحكومين: مع التنك 
بأحكام الشريعة الإسلامية أساساً هذه الأساليب 9 


والواقع أن الولايات العربية» في ظل النظم الإدارية الني أوجزنا سماتها يمكن أن يقال إثما 
خضعت لنظم إدارية» لم تكن على المستوى الذي يكفل لأهل هذه الولايات الأمن والطمأئيئة 
والاستقرار؛ فساءت أحواها وضعف أهلوها””" وبما ضاعف من سوه أحوال أهالي الولايات 
العقبات الي واجهت الجهاز الإداري في تطبيق النظم العثانية» والتي سنعالجها فها بلي: 


د - العقبات التي راجهت النظم العثئية 


لا شك أن النظم الإدارية العثانية: اصطدمت في مرحلة تطبيقهاء بكثير من العقبات ؛ 
الني حدّت من فاعلياتباء وعاقت تطبيقها بالصورة المرسومة لهاء ويأني على رأس هذه 
العقبات: 
أولاً: العربان 


وجد داخل كل ولاية عربية: أو على أطرافهاء بعض القبائل العربية الحاكمة أيأكان نوعها 
موقفاً مضاداً: وني مصر على سبيل المثال» فان السلطة العثانية أدركت منذ البداية: موقن 
العربان العدائي 6 ولذا فان قاتون نامة بك مصرء نبه إلى خطورة هؤلاء العربان: ووضع زواجر 
الأعالهمء وقرر أسلوب العقاب الذي يفرض عليهم 7" ولكن سلطان القاهرة؛ كي هو ثابت 
من وثائق النحاكم الشرعية؛ ومن المصادر المعاصرةء لم تستطع أن بق أحكام «قانون نامة ك2 
مصرء عليهم» وظلوا بمثلون عنصرا معاكسا للإدارة: رغم انحاولات الكثيرة التي بذلت من 
-لملة 


7-- لك ا ا ا ا 
جانب حكومة القاهرة لوضع حد لتعدي هؤلاء العريان» وأعاهم الخارجة على القانون 99 
وقد سجل رجال الحملة الفرنسية صورة تفصيلية ومتكاملة لأعال هؤلاء العربان؛ ضد 
الفلاحين» وضد الإدارة العثانية» تؤكد تماماً ما ذهبنا إليه» وكذلك كان موقفهم في الولايات 
العربية الأخترى (9, 

هذا فان الدولة العثانية» عمدت في كثير من المناطق» وبخاصة في بلاد الشام إلى خلق 
سناجق ورائية خاصة؛ وأوجدت حكومات شبه مستقلة: في بعض المناطق» لا تدفع للدولة 
أية ضرائب » كا تركت في مصر السيطرة للعناصر ا مملوكية : بهدف مواجهة أعبال هؤلاء العربان 
ولكن استقراء أحداث الفترة: يجعلنا نعتقد أن أسلوب الدولة إزاء هؤلاء العرب الرحل من 
ناحية والأكراد من ناحية: وعدم اتباعها سياسة محددة إزاء مواقفهم المضادة 00" كان من 
نقاط الضعف الثي تؤخذ على الحكم العثانى فى الولابات العربية. 


ثاياً: الزعامات امحلية 
من الصعوبات التي واجهت تنفيذ النظم العثانية: بروز بعض الزعامات الحلية في الولايات 
العربية: وحاولاتها اكتساب امتيازات خاصة بباء ودخخوها في صراعات مع السلطة المركزية في 
الولاية والتي بمثلها الباشا أو الواليء وبذلك فقد التوازن في إدارة الولايات» والذي هدفت 
قوانين السلطان سلبان إلى إيجادهء وطيقاً للمصادر المعاصرة فان ظاهرة الصراعات بين هذه 
القوى الحلية» 5 السلطة العثانية: منذ بداية القرن السابع عشر؛ أصبحت ظاهرة عامة في 
كل الولايات العربية» سواء في المغرب أمفي | ز الماليك في مصر وسيطرتهم الفعلية على 
السلطة دون الباشا وفرض نفوذهم على أوجاقات الحامية العثانيةء من الأمور التي تفيض 
المصادر المعاصرة بسرد أحدائها©. كذلك ترصد لنا هذه المصادر أحداث الدور الذي لعبته 
الزعامات المحلية في بلاد الشامء فدور أسرة آل العظم في دمشق والمناطق المجاورة» والأشراف 
في حلب؛ وظاهر العمر ني فلسطينء من الأمور التي سطرت تفاصيلها في هذه المصادر» 

ا ل لا ل لسو اا عد لوال ددا 

ل 


ي ‏ -01 طظ تي 0 1 11ت 
وكذلك الأمر بالنسبة لدور الأمامة الزيدية في امنء والأشراف في الحجاز والماليك في العراق. 
أما ظهور الزعامات امحلية في ولايات المغرب العرني : فقد تمثل في قيام أسرات حاكمة في 
هذه الولايات: مثل الأسرة الحسينية في تونس» والأسرة القرمائلية في طرابلس ونظام 
«الدايات» في الجزائر 90 , 


وبما لا شك فيه أن بروز هذه الزعامات والأسر المحلية» على مسرح الحياة السياسية في 
الولايات العربية» أدى إلى اضعاف أجهزة السلطة العثانية في الولايات: وعاقها عن تنفيذ 
مهامها. وما ضاعف من خطورة هذه الزعامات النحلية على النظم العثانية» نشوب الصراعات 
بين أحزاب كل زعامة في الولاية التي وجدت فيباء مما أزعج الباب العالي» وجعله غير قادر على 
اتباع سياسة ثابتة إزاء هذه الزعامات: بل إن الباشوات في بعض الولايات: أصبحوا يحرد 
متفرجين على الأحداث التي تنشب في ولاياتهمء ولم يستطيعوا هم ولا الأجهزة المساعدة لهم 
تنفيذ أحكام القوانين والنظم التي كان منوط بهم القيام بتنفينها 90" 


ثالناً: ثورات جند السباهية 
أصبح جند السباهية: الذين كانوا يتكونون أساساء من ثلاث فرق» من فرق الحامية 
العثانية (الجمليان ‏ القنكجيان ‏ الجراكسة) بمثلون منذ الربع الأخير من القرن السادس عشرء 
تتفيذ النظم العثانية على وجهها السليم 997 , فقد كان العمل 
الأساسي المنوط ببؤلاء الجند» هو حفظ الأمن في الريف؛ ومساعدة رجال الإدارة؛ في جمع 
الأموال الأميرية المقررة على القرى: وصد هجات العربان على هذه القرى» ومراقبة زراعة 
الأراضي: والمحافظة على مياه الري: وحسن توزيعهاء ولكن هؤلاء الجند: استغلوا نفوذهم: 
والوظائف الخولة لحم في الريف» وفرضوا لأنفسهم على أهل القرى ضرائب غير مشروعة» 
أبرزها ضريبة «الطلبة؛ أو «حق الطريق' التي أفاض المعاصرون ني وصفهاء بل ووضعوا 
ل ة ‏ ل اللشكو ادا < ميك كود 
٠١‏ مله 


1م131 5.٠.٠...”‏ وو 1 

مؤلفات كاملة عنها؛ لأن هؤلاء الجند بالغوا في فرضها وفي مقاديرها التي أصبحت تفوق مقادير 
الضرائب الأمبرية: وصاروا يفرضونما على «الفلاحين والمزارعين» في ساير الأقالم: وعلى 
العالين والبطالين: وصاروا يضاعفونها في كل سنة من السنين: إلى أن زادت على أموال 
المقاطعات» 27 ولا حاول الباشوات الوقوف في وجه هذه المظالم التي كان يرتكها هؤلاء الجند 
لم يستطيعوا ذلك؛ وقاموا بثوراتهم المتعددة في وجه هؤلاء الباشوات وهددوا بعضهم: وقتلوا 
البيض الآخرء وأعلن هؤلاء الجند تحديهم لكل من تسول له نفسه الوقوف في وجه أعاهم 
العدوانية» واننشرت هذه الثورات في أرجاء الدولة العثانية» وأصبحت ظاهرة عامة في كل 
الولايات 29 ؛ مما عاق تنفيذ أحكام النظم العثانية بصورة واضحة. 


أثر النظم العثانية في العلاقات العربية - العؤائية 

بما لا ريب فيه أن النظم العثانية» التي وضعها العثانيون لإدارة الولايات العربية لعبت 
دورها في تشكيل العلاقات العربية - العثانية» سواء بالإيحاب أو السلب : ونظرًالما اتسمت به 
هذه النظم كا من سطحية: واستعلائية» وكون أن الحكم كان غير مباشرء 
فقد ترتب على ذلك أن تأثير هذه النظم في الجوانب الختلفة للعلاقات العربية ‏ العثانية» كان 
عحدوداً للغاية» ولم تكن هذه العلاقات على درجة كبيرة من القوة والترابط والعمق» ومن 
استقراء أحداث الفترة العثانية في الولايات العربية؛ تتضح لنا هذه الحقيقة» في الجوانب 
امختلفةء ونوجر ذلك فيا بلي: 


أ - الآثار السياسية 

حدث ننيجة لسطحية النظم العثانية من ناحية: واستعلائية الأجهزة الإدارية المنفذة هذه 
النظم من ناحية أخرى » أن وجدت عزلة سياسية بين الحكام وامحكومين: حالت دون التقارب 
بين الفتتين» وحدوث التأثير السياسي المطلوب؛ واكتفت الدولة بفرض سيادتها الامعية على 


1١١١ قولف-‎ 


كلاد 13٠ ٠...‏ ا مز جر عق 2 ا 
الولايات : قانعة بمظاهر هذه السيادة من وجود «والوه عثاني » على رأس الولاية: وسك العملة 
باسم السلطان» وإرسال الجزية السنوية» والدعاء للسلطان الحاكم على منابر المساجد في خطب 
الجمعة والعيدين» دون حاولة إيحاد تأثير سياسي للدولة على أهالي الولايات العربية» وقد 
أناحت هذه السطحية؛ التي لازمت النظم العثانية» الفرصة للزعامات الحلية: أن تكن لنفسها 
نفوذاً سياسياً واسعاًء داخل الولايات التي وجدت فيباء وأن تسلب من الباشوات العثانيين 
وأجهزة الإدارة الأخرى» كل مظاهر السلطة السياسية: وقد تمثلت هذه الظاهرة في الماليك في 
مصر والعراق» وآل العظم في ولاية الشام والمناطق المجاورة» والأكراد في شهالي العراق والشامء 
وظاهر العمر في فلسطين والإمامة الزيدية في المن» بل إن بعض هذه الزعامات؛ استطاع 
تأسيس أُسر حاكمة» مثل الأسرة السعودية» في شبه الجزيرة العربيةء والأسرة الحسينية في 
تونسء والأسرة القرمانلية في طرابلسء والدايات في الجزائر”؟*». ولكن من الملاحظ من 
استقراء أحداث حركات هذه الزعامات امحلية: أن الوشيجة الدينية كان ها تأثيرهاء في محاولة 
إبقاء نفوذ الدولة الأسمى قائمًا على هذه الولايات ؛ لأن هذه الحركات «لم تستهدف الانفصال 
عن الدولة والاستقلال بحكم بعض الأقاليم الاسلامية؛ وإنماكانت في لحمتها وسداهاء تبدف 
إلى الانفراد بمكم الولاية مع بقائبا داخل نطاق الدولة العثانية 24 + فتذكر لنا المصادر على 
سبيل المثال أن علي بك الكبير رغم طلبه المساعدة العسكرية من روسياء وسكه العملة ‏ ولو 
بأسلوب ملتو باسمه ‏ فإنه لم يعلن استقلاله عن الدولة؛ بل إنه أنزل العقاب يخطيب مسجد 


الداودية بالقاهرة» لأنه دعا له مع السلطان في خطية الجمعة 2*9 . وهنا تجد أن الرابطة الدينية 
تلعب دورها في الابقاء على السيادة العثانية قائمة فان الأنظمة رغم سطحيتباء فان بناءها على 
قواعد الشريعة الإسلامية؛ كان من أهم الأسس الي أطالت حكم الدولة العثانية للولايات 
العربية؛ ومن هنا كان تأثير النظم الإدارية التي وضعها العثانيون لحكم الولايات العربية على 
العلاقات العرية ‏ العثانية» في الجوانب السياسية ضئيلاً» فلم تنك هذه النظم بعماتها السياسية 
في الولايات العربية ول تحاول أن تذيب مجتمعات هذه الولايات في جسم الدولة سياسيًء بل 


-للملة 


قادت إلى نكوين زعامات محلية» حاولت أن تقسم كيانات منفصلة سياسياً عن كيان الدولة » 
وقد عملت القوى الاستعارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء على مساندة هذه 
الكيانات اللحلية مما أضعف من كيان الدولة وسيادتهاء ولذا نجد أن تأثير النظم العثانية على 
الجانب السياسي في العلاقات العربية ‏ العثانية كان سلياً أكثر منه إيجابياً. 


ب - الآثار الاجناعية 


تذكر لنا المصادر أن العثانيين منذ بداية عهدهم في الولايات العربية: كانوا بميلون إلى 
الاندماج الاجناعي » ولكن الأسلوب الاستعلائي الذي اتبعته السلطة العثانية حد من حدوث 
هذا الاندماج الاجتاعي: على الوجه الذي كان يحب عليه؛ فن الثابت أن العثانيين عقب 
دخوهم مصر أقبلوا على الزواج من المصريات: ولكن السلطان سل أمرهم بالامتناع عن هذا 


الأمر وأصدر أمراً إلى جميع عصرء بعدم عقد هذه الزيمات» ومع ذلك استمر 


عصمته) 270 ورغم القيود الاستعلائية 0 وضعتها عه العثانية 0 حدوث عملية 
الاتدماج الاجّاعي » فان وثائق المحاكم الشرعية» تثبت لنا بصورة رة واضحة أن عملية الانصهار 
والاندماج هذه عن طريق التزاوج بين العثاب: وللصريات والشاميات والمغربيات من ثاحية؛ 
وبين المصريين والشامبين والمغاربة والتزكيات من ناحية أخرى» ظلت تحدث طوال العصر 
العثاني "21 وان كانت في نطاق أضيق مما يحدث بين الفئاث الأخرى ؛ ولكنبا كظاهرة ظلت 
تحدث على أية حال. 

ولكن الظاهرة الاجتاعية التي يحب مناقشتباء والتي حدثت لسطحية الحكم العثاني 
واستعلائية الأجهزة العثانية: وكذلك للفهم القاصر لوظيفة الدولة في النظم العثانية؛ هي 
ظاهرة العزلة الاجّاعية التي أصيبت بها مجتمعات الولايات العربية» فالنظم العثانية لم تتفلغل 


الملي سد 


في حياة المجاهيرء ولم تعد الجاهير بحاجة إلى الاتصال المباشر بالسلطات العثانية للتعامل معهاء 
وأصبح نظام الطوائف: هو الؤثر في حياة الجاهيرء وهو الذي يدير أمورهاء ويؤثر فيياء 
وأصبحت مجتمعات العربية تعيش في طوائف اجتّاعية مختلفة: لكل منها ظروفها الاقتصادية 
والاجناعية التي تتحكم فيباء وعم هذا النظام امجتمع بأكمله» وأصبح يشكل ظاهرة عامة في 
حياة المجتمعات العربية» ووثائق المحكة الشرعية تؤكد لنا كيف أن كل فثة أصبحت تختار 
شيخها الذي تريده؛ وتعتبر حاكمها المباشر المسثول عن أفرادهاء وعن رعاية أمور الطائفة؛ 
والممثل لها أمام أجهزة الإدارة 8غ مما يجعل الباحث يشعر وكأن الأنظمة العثانية غير قائمة» 
والواقع أن هذه الأنظمة اكتفت من جانيا بوظائف محددةء دون الاهيام بالنواحي 
الاجتاعية : مما جعل العلاقات الاجتّاعية العربية ‏ العثان نتم في نطاق ضيق وبين فثاث معيئة. 
ج - الآثار الثقافية 

لم يدخل الاهتّام بالخدمات التعليمية: ضمن وظائف الدولة» في النظم العثانية إلا أن 
الدولة اعتبرت الخدمات التعليمية من الأمور الخارجة عن مسثوليتها؛ ولذا تركت الاهتام بها 
للأفراد والجاعات والميئات» وإذا كان لهذا الفهم سلبياته؛ فانه للمجتمعات العربية 
كان له إيحابياته: حيث أن المجتمعات العربية نتيجة لعدم تدخل الدولة في شثونهاء احتفظت 
بلغتباءوبثقافتها الحلية» وتقاليدهاء وغيرها من عناصر حضارتها العربية: ولم تتأثر هذه امجتمعات 
بالثقافة التركية ولم تقبل على تعلم اللغة التركية وبل إن أبناء المجتمعات العربية كانوا يجهلونها 
«وانكشت اللغة التركية على نفسها في مصرء وي غيرها من الولايات الإسلامية؛ فلم تكن 
تستخدم إلا في دواوين الحكومة: وكانت قليلة العدد: ولا يتحدث بها إلا الأثراك المث: 
همه وكانوا قلة بالنسبة لتعداد السكان» وكانت السلطات العثانية تعمد إلى ترجمة الفرمانات 
الهامة والأوامر الحكومية: إلى اللغة العربية وتتلى في المساجد الكبرى: وفي الأسواق» والقياسر 
وغيرها من أماكن التجمعات المجاهيرية أو يطوف بها المشاعلية كرجال إعلام» 4480 وبذلك 
فقدت العلاقات الثقافية وسيلتها الأصلية وهي اللغة. 


4 -الملة 


كذلك أتاحت الأنظمة العثانية للمؤسسات التعليمية العربيةء مثل الأزهره والزيتونة 
والقرويين»والمسجد الكبير بدمشق» والحرم القدسيء والحرمين المكي والمدني » ومدارس يغداد 
والبصرة والكوفة؛ أن تستمر في أداء رسالتها في الحياة الدينية والتعليمية» وعن هذا الطريق 
حافظت على الطابع العرني والإسلامي: للثقافة في الولايات العربية. ولم تتدخل الأنظمة 
العثانية ولا أ تها في اختصاصات هذه الؤسسات التعليمية.كيا أن السلطات العثانية لم تحاول 
من جانبهاء أن تنشئ معاهد أو مدارس أو مؤسسات تعليمية» ومن هنا فان المؤسسات العربية 
ظلت بمثابة مراكز اشعاع للحياة الثقافية في الولايات العربية: ودرست فيها مختلف العلوم 
العقلية والنقلية: وظلت الثقافة العربية قائمة دون أن تؤثر قيبا النظم العثانية*) , وهذا فان 
العلاقات العربية العثانية في إطار هذه النظم ظلت عمحدودة وفي نطاق ضيق. 

تلك هي النظم الإدارية العثانية التي وضعت للولايات العربية: إيجابياتها وسلبياتهاء 
وماهيتبا وأهم وظائفهاء ومدى تأثبرها على انجتمعات العربية: في مراحل قوتبا وضعفهاء مافا 
وما عليبا. والبصمات التي تركنها على انجتمعات العربية: سياسياً واجتاعياً وثقافيًء والمدى الذي 
أثرت فيه على العلاقات العربية - العئانية. 
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بخصوص هذا الزأي أنظرة 
أنيس: عمد أحمدء الدولة العثانبة والشرق العرنييه صوص ٠١8‏ ب 108 
حسين لييب» تاريخ المسألة الشرقيةء ص ١٠؟‏ - /5. 
عبد الرحيم عيد الرحمنء تاريخ العرب الحديث والمعاصره ط؟ مس 18 2 14م 


كد83 بوم با باولا ببرعاسة مبعفماط جد عرأمسع مموما0 عطا اه بوماعتاة (ل5) ب«ساة ‏ 


ال خولي: أحمد: الدولة الصفوية: تاريفها السباسي والاجتاعي» علاقاتها بالعثانيين ص 8 40. 
- أئيسء محمد أحمدء المصدر السايق؛ ص حيث يذكر أن الشاه اسماعيل تطلع وإلى حوله. 


كسجالات لدعوته: وكان لا بد للعرائى أن يمذب أنظاره فهو مال التوسع في الغرب» كا أن روف العرائق 


السياسية» وما أحاط با من اضطراب»: كان مشج 
نمح الرتغايون في الاستيلاء على جزيرة سوقطرة 


قوسم الشقوي:. 
التي تتحكم في مدخعل باب المندب عند مدخخل البحر الأحمر في 


امام واتخذوها مركراً نتحركاتهم: كبا تجحوا في الاستيلاء على جزيرة البحر الأحمر في /6*0٠1مء‏ واتخذوها 


مركراً لتحركاتهم كا تجمحوا في الاستيلاء على جزيرة هرمز عتد مدخعل الخليج العرني: أنظر: عبد الرحيم عمد 
الرحمن الصدر الايقء ص 0ش 
أباظةء فاروق عثان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1854 - 01414 ص 58. 
- سالم: السيد مصطقى: الفتح العثاني لليمنء ص 5١‏ - 55 
عيد الرحيم عبد الرجمن اللصدر اليه ص 41 
قله بوم .1 بادلا يات .م0 :50 ,موق - 
39-40 بوم بممامسم ماع عط ممامدتا سعالمتعوها مسصماا0 ,مم0 2 


راقن عبد الكرمء العرب_والعثاتبون صصص 08 - /0. 
الخولي؛ أحمد؛ المصدر السابّقَ؛ صصص 4١‏ - 48 

ابن اياس؛ أحمد بن حمد: بدائع الزهور في وفائع الدهور جده؛ صن 54 1/١‏ ويذدكر في صرص 114 - 
8 أن السلطان سل أرسل إلى السلطان طومان بأي قاثلاً له «واتي أذ المملكة بالسيف بمحكم الوقاة عن 
السلطان الغوري». فاحمل لي خراج مصرء في كل سنة؛ كياكان يحمل خلفاء بنداد واحظل حتى قال أنا خليفة. 
لله في أرضه. وأنا أو متك بخدمة الحرمين الشريفين» ثم ذكر في أثناء المطالعة: وأن أردن أن تنجو من سطوة 
بأسناء فاضرب السكة في مصر باسمنا وكذللك اللخطبة: وتكون نابا عنا بمصر ولك من غزة إلى مصرء ولنا من الام 
إلى الفرات» وان لم تدخعل تحت طاعتناء وألا أدخل إلى مصرء وأفتل جميع من بها من الأنرالك؛ حتى أشق بطو 


5ل -لملة 


الحوامل» وأقتل الجنين الذي بها من الأتراك». 
(22)4 ابن اباسء محمد بن أحمدء المصدر السابن: جده: ص ١6١‏ حيث يذكر ني معرض حديثه عن دخعول السلطان 
سل القاهرة قوله «وئا شق القاهرة: كان قدامه الختيفة وقضاة القضاة وججاعة من الباشرين الذين كانوا بمصره. 
عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المصدر السايق» مص 18 
زه البرو إلىء قطب الدين» أخبار مكة المشرقةء جدس؛ صن 584 
أباظةء فاروق علثان, المصدر السابق: عرص 530 48. 
0٠‏ النبروالي» قطب الدين محمد بن أحمدء البرق ايماني في القتح العثاني: صصص 98 - 497 
المداح؛ أمبرة علل: العثانبون والإمام القاسم بن محمد بن علي في الجن ص 4١‏ - 508. 
- سال السيذ مصطقيٌ» المصدر اصص 4ه 181 
صالمحية: محمد عيسى. التدخل العثاني في امن: عملة دراسات الخليج والجزيرة العرية: عدد (14). 
مص 7ه د ول 2 
زال4 يجيه جلالء المغزب الكبير جم ص 318 
الجمل: شوق عطاالله: المخزب العرني الكبير في العصر الحديث (ليييا- نوتس الجزائر - المنرب): ص ص 
الى 
العقادء صلاح: المغرب العرني . دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعة المعاصرة (الجزائرء تونسء المغرب 
الأقصى)ء اص 15 
استولى الأسبان في تلك الفترة على المواني التالية: المربي الكبير في غرب الجزائر ٠6٠1م‏ حجر باديس عل 
ساحل المغرب الأقصى الشمالي 16١8‏ م: وهرات ويحاية 164 م وقد كان لسقوط وهران في بد الأسبان دوي 
عنبنء هز العلماء والشعراء الذبن أخذوا يستبون المسلمين: للوقوف في وجه الأسبان: وقد عبر الشبخ أحمد بن 
القاغي عدا مجلسء أحد علماء سلجامة بقوله : 
با مشر لاملام في كل موطن | وي ككل ثاد سالف ومماصر 
أنائدكم باله ما غدر جممكم | لدى اله في وهران أمر الختازر 
010 بيء جلالء المصدر السايق؛ ص +5 - 56 
- فارس» محمد خيره تاريخ الجزائر الحديث من الفتح الاي إلى الاحتلال الفرنسي : مس /8 حيث يذ كر 
عن فشل حملة شاركان على الجزائر ١164م‏ دكانت هذه الكارثة المريعة الني مني بها شاركان ضمرية خطيرة للنقود. 
الأسباني» في غرب البحر امتوسط ؛ ولا سها في الجزائرء وكانت حملته آخر مشروع كببر ضد السواحل الجزائرية ٠:‏ 
أسبحت الجزائر بعمدها في نظر أوروية مدينة لا تقهرء وظل ذكراها لمدة طويلة بحول دون إقدام أبة دولة أوروية 
على محاولة من هذا النوع ضد الجزائرء وشعر الجزائريون كذلك بالمئعة». 
(1) يحبيء جلال؛ المصدر السابين؛ صم 00 9.01 الجمل؛ شوتي عطالله: المصدر السابق: صصص 90 
٠١‏ بذكر «أن سقوط تونس في يد العانين بعد أن يسطوا تفوذهم عل الجزائر: دضهم للشكير في بسط تقوقهم 
أبضاً عل المخرب منتيزين الحلاقات التي كانت بين أفراد أسرة السعدبين» وكان المغرب يواجه أيضاً الأطاع 


املف بادد 


مم 
انلف 
إلذذا 
يلل 


ليلذ 


لذ 
.0 


إلفد 
0 


بين 


البتغالية» ولكن الجيش المغني : أوقع بالبتغالبين هزيمة ساحقة في معركة وادي افتازن (181/8 م) وجاءث وفود 
الدول الإسلامية للمخرب اللتبتة وما وفد عثاتي الكن المثانيين أرسلوا حملة تسد المغرب سنة ٠64‏ م بحجة أن 
السلطان المتصور العدي أساء اسغبالٌ الرفد المثائياء ولكن السلطان المفرني: أرسل وفداً مغرياً لاسترضاء 
السلطان الثانية: ميض 9١1 - ٠٠١‏ خض ها د معام 
جبء هاملتوث؛ وء بوون: هارولد: الجتمع الإسلامي والغرب ج؟: الحكومة والإدارة ني الولاباث المرفي :. 
ترجمةء مصطقى: أحمد عبد الرحية ص *. 
عبد الكرم: أحمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث: اص 316. 
عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المصدر السابق: صن 58. 
المقادء صلاحء المصدر السايق؛ ص 8 

الجمل ‏ شوق عطالله: المصدر السايقء ص 4#. 
«قانون نامة ‏ مصرهء ترجمة: قؤاد أحمد: تحقيق واعداد وتقديم, عبد الرحيم عبد الرحمن حيث حرم الفاثون 
في المواد من  ١(‏ 7 وهي المواد لمتملقة بأوجاقات الحامية على أفراد هده الأوجاقات الاشتغال بالأعمال التجارية. 
والصناعية» ولكن هؤلاء الأفراد لم يلتزموا بيذه التحريمات : ومارسوا هذه الأعمال بصورة واسعة: بعد انثباء عصر 
سلبان وظل هذا حال أفراد الحامية حتى تبابة القرن الثامن عشره ووثائق الحاكم الشرعية مليئة بالشواهد على هذه 
الظاهرة. أنظر التسخة اذ 14-7 المعدة للتشر. وانظر كذالك 2 

- أرشيف الحكة الشرعية: سجلات اسقاط القرى: أرقام زاء 7: 06. 

- عبددد الرحيم عبد الرحمنء الريف المصري في القرن الثامن عشرء مص 04 - 36 
عبد اللطيتء اليل الإدارة في مصر في العصر العانيء صصص 7948 - 501 
أرشيف افمكة الشرعية: سجلاث الديوان العاليء “جل (7): مادة (191): خرص 158 .133 - «قانون 
نام مصروء التسخّة السابقة مادة (41)؛ ص 54 

عبد الرحيم عبد الرحمن: القضاء في مصر العثانية: غسمن بحوث في التاريخ الحديث ص ص 11/1 - 189 
أنبسء محمد أحمدء المصدر اللابق»؛ ص 149 
«قاتون نام مصرهء التسخة السابقة: مادة (057): ص 1١‏ وانظر كذلك: 

- أرشيت الحكة الشرعية: سجلات الدبوان العالي؛ سجل رقم (7): ص ٠لاء‏ سجل رقم (1)1 مواد 
طرق 

عبد الرحيم عيد الرحمن: الريف المصري .. مصدر سيق ذكره؛ ص 49 - 018, 
«قانون مام مصروء النسخة السابقةء مادة (007): ص 5١‏ 

- أرشيف امحكة الشرعية: سجلات الديوان العالي رقم :)١(‏ سجل (9): ص ٠‏ 

- أرشيف الفركة الشرعية: سجلات اسقاط القرى رقم (9): (0): مواد متفرقة. 

عبد الرحيم عبد الرحمن, المصدر السايقه ص +0 

- عبد اللطينء اليل: المصدر السايق؛ عرص 169 293 


عاد #لاقن 


ححد -لمله 


ليذ 


اليل 


انون نامة ١‏ مصر: النسخة السايقة: مادة (0088 ص 59 
عبد اللطيف: ليل المصدر السايق؛ ص 586 
عبد الغثي؛ أحمد شلبي؛ أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العبني؛ تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح: عيد الرحيم عبد الرحمن؛ مس 358 0 
العقادء صلاح المصدر السابق؛ م 55 
عبد الرحيم عبد الرحمنء تاريخ العرب .. مصدر سيق ذكره؛ ص +7 - 48 
جبء هاملتون» بوون: هارولد: المصدر السابن: جاه صن". وكزيذ من التفصبلات عن ضمف سلطة 
الباشوات منذ الربع الأخير من القرن السادس عشرء وحتى تبابة القرن الثامن عشر أنظر المصادر التاليه: 
-١‏ عبد الغني؛ أحمد شلبي: الصدر السابن: تقديم وتمقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن. 
1- البكري: محمد بن أني السرورء كشف الكربة في رفع الطلبة؛ تقديم وتحقين: عبد الرحيم عبد الرحمن. 
الجلة التاريضية المصريةء الجلد الثالث والمشرون +180م: صوص 191 - 2884 
*- السعدي» محمد البرلسي: بلوغ الأرب برفع الطلبء تقديم وتمقين» عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الجلة 
التاريية المصرية الجلد الرابع والعشرونء /1898م. صرص 589 540 
جبء هاملتون: بوون؛ هارولد المصدر السابن ١‏ ج؟: صصص ٠0 - ١4‏ 
- عبد الرحيم عبد الرحمن: تقديم كل من دكشف الكربة»: ,«بلو الأرب مصدران سيق ذكرهاء الجلة 
التارينية المصربة: امجلدان الثالث والعشرون» والرابع والمشروت 14895م؛ /1819م. 
٠‏ القضاء قي مصر العثانية: مصدر سيق ذكره. الريف المصري .. مصدر سيق ذكره 


عبد الرحيم عبد الرحمن: تاريخ العرب ... مصدر سبق ذكره؛ عرص 40 - 44. 
عد الرحيم عيد الرحمن: الريف المصري ... مصدر سبق ذكره: ص 58. 
«قانون ثامة ‏ مصروء النسخة السابقةء مادة (1ج0؛ مض 89 64 
البكري: من بن أني السرورء كشف الكربة: مصدر سبق ذكره. 

- السمدي محمد البرلسي» بلوغ الأرب؛ مصدر سيق ذكره, 

- أرشيف امحكة الشرعبة: ممكة الباب العالي سجل 91 مادة 9094 
الرحيم عبد الرحمن, المفارية في مصره صصص 5١‏ 45. 
جومار: (أ): العرب والعربان ني مصر الوسطى : الترجمة الكاملةء وصف مصرء املد الثاي: ترجمة الشايب» 
زعي ص مع 18 
جبء هاملتون: وبوون. هارولدء المصدر الساين: جلاء عرص © 1١‏ 
عبد الرحيم عبد الرحمنء تقديم بلوغ الإربء اص 514 


0ل 


- رافق؛ عبد الكريم ثورات المساكرء صصص ١٠١‏ - 59 
- السمديء عمد البرلسيء المصدر السايق. 
- البكري. محمد ابن أني السرور المصدر السابق. 
عبد الرحيم عبد الرحمن؛ تاريخ العرب .. مصدر سيق ذكرهة صوص 160 158. 
جبء هاملتوث؛ وييون: هارولد: المصدر السابق؛ جد ص ١4‏ - 16 
عبد الرحيم عبد الرحمن؛ تقديم كشف الكربة؛ ص 747: الريف المصري» ص ص 178-٠٠١‏ راقق؛ عبد 
الكريمء ثورات الساكرة ص 8 4. 
البكري. محمد بن أني ابسرورء كشف الكربة: عرص 8٠١‏ - 2891 
عبد الرحيم عبد الرحمن: تقديم كشف الكرية صصص 741 - 07٠٠‏ وتقديم؛ بلغ الإرب عرص 507 
0 
عيد الرحيم عبد الرحمن» تاريخ العرب: مصدر سيق لذكردة عرص 150 136. 
الشناوي: عبد العزيز حمدء الدولة المثانية دولة إسلاية مقتزي علياء جاء اص 08م 
تقد جاع ص +80 
ابن إياسء محمد بن أحمدء المصدر السايق» جدهء ص 1497 
الشناوي: عبد العزيز محمدء المصدر السايق؛ جداء ص 57# 
دار الحفوظات العموببة: ععحكة الاسكتدرية: سجل (ه)» ص 170 مادة 458 ومواد أخرى متفرقة. 
دار الحفوظات العمومية: محكة المتصورة: سجلات ١(‏ - 77): مواد مطرقة. 
الشناوي: عبد العزيز محمدء المصدر السايقء جداء ص 570. 
لزيد من التقصيل حول هذا الموضوع أنظر:. 
عيد الرحيم عبد الرحمنء المقارية في مصر .. مصدر سيق ذكرة رص 897 219١‏ 
- عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ الاتصال التقاني بين الزيتونة والأزهرء وأثره عل الحياة لنفافية قي مصر وتونس .. 
بحث منشور في الجلة التارينية المغزبية العدد (7؟ - 54) توقير 41هام؛ صرص 5١8‏ - 2718 
الشناوي: عيد العزيز محمد دور الأزهر في الحفاظ علل الطابع العرني لمصرء أبان الحكم الثاني وبحث 
منشوره من أبحاث الندوة الدولبة لتاريخ القاهرة (مارس ‏ أبريل 1454 م)؛ جداء صرص 158 «الاء 
القاهرة. مطيعة دار الكتب 1811م 


٠‏ - للدلة 


أولاً. : المصادر العربية (وثائق غير منشررة): 


٠‏ وثائق اشحاكم الشرعية المصرية: والديوان العامي وهي عحفوظة بأرشيني الشهر العقاري المصري 
بالقاهرة: ودار امحفوظات العمومية بالقاهرة. وأهم السجلات التي اعتمد عليها في البحث وامحفوظة بأرشيف 
الشهر العقاري هي : 

-١‏ سجلات الديوان العالي. 

؟-سجلات اسقاط القرى. 

*-سجلات محكة الباب العالي. 

أما السجلات المحفوظة بدار المحفوظات فهي : 

-١‏ بعض سجلات يحكة الاسكندرية الشرعية. 

٠١‏ بعض سجلات يحكة المنصورة الشرعية. 


: المصادر العربية‎ ٠ 

٠١‏ 0 اباظة» فاروق عثان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ١874‏ 1418 م القاهرة؛ الميئة 
المصرية العامة للكتاب 181956 

؟ - ابن اباس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور: جده ط/ء نحقيق محمد مصطفى» 
القاهرة ٠174ه/1451م.‏ 

- أنيسء محمد أحمد: الدولة المثانية والشرق العرني ١814(‏ - 1414 م) القاهرة مكتبة الأنجلو 
الصرية» درت. 

4 0 البكري؛ محمد بن أني السرور: دكشف الكربة في رفع الطلبة» تقديم وتعريف وتحقيق عبد الرحيم 


1١ - أده‎ 


عبد الرحمن» القاهرة الجلة التاريضية المصريةء المجلد الثالث والعشرون: 1415م (ص ص 
للك كيم 

ه - الجمل: شوقي عطالله: المغرب العرني الكبير في العصر الحديث (ليييا - تونس - الجزائر - 
المغرب)ء القاهرةء مكتبة الأتجلو المصرية 1810م 

+ 0 جبء هاطلتون: وء بوون: هارولد: لمجتمع الإسلامي والغرب: جد؟؛ ترجمة مصطفى أحمد 
عبد الرحبم: مراجعة عيد الكريم: أحمد عزتء القاهرة: دار المعارف 181/1 م. 

٠‏ 0 حسين لبيبء تاريخ المألة الشرقيةء القاهرة ددت. 

م الخولي: أحمد: الدولة الصفوية؛ تارينها السباسي والاجتاعيء علاقاتها بالعثانيين» القاهرة 
احقام, 

- رافق؛ عبد الكريم: العرب والمثانيون 1815 1415مء دمشق 1895م. 

-٠‏ رافق عبد الكريم: ثورات المساكر في القاهرة في الربع الأخير من القرن السادس عشرء والعقد 
الأول من القرن السابع عشر ومنزاهاء دمشق» ددت. 

١‏ صالمء السيد مصطفى: الفتح المثاني الأول لليمن ١684‏ 0157 ط لء المنظمة العربية للتزيية 
والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1804م 

السعدي؛ محمد البرلسي: «بلوغ الأرب برفع الطلب» تقديم وتعريف وتحقيق: عبد الرحيم 
الرحمن» القاهرة: الجلة التاريفية المصرية للد الرابع والعشرون 1818 م؛ (صرص 097 
لي 

1١‏ الشناوي: عبد العزيز محمد: الدولة العثانية» دولة إسلامية مفتري عليها الجزه الأولء القاهرة» 
مكتبة الأنجلو +194م. 

- الشتاوي؛ عبد العزيز حمد: دور الأزهرنز, الحفاظ على الطابع العرني المصر إبان الحكم 

العثاني» بحث منشور من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - ابريل 1854م)4 
جلاء (صص 558 718/): القاهرة مطبعة دار الكتب 1911 م. 

4 صالحية: محمد عيسى: «التدخل العثاني في المن» بحث منشور في «بجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية,: العدد (74): صوص 4١‏ - 178 

1٠١‏ عيد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء القاهرة: مطبعة جامعة عين 
شمسء 1894م. 


القضاء في مصر العثائية 1811 - 1748): بحث منشور من كتاب وبحوث في التاريخ 
الحديث» مهداة إلى الأستاذ الدكتورء أحمد عزت عبد الكريم: القاهرة: مطبعة جامعة عين 
شمس0 18975م. 
«الاتصال الثقاني بين الزيتونة والأزهر وأثره على الحياة التفافية في مصر وتونس» بحث منشور 
في المجلة التاريمية المغربية العدد (75؟ ‏ 14) نوقير 1941م. 
«المغارية في مصر في العصر العثاني 110 1744) درامة في تأثير الجالية المغربية» من 
خلال وثائق امحاكم الشرعية المصرية منشورات امجلة التاريفية لغربية» وديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائرء تونس ٠‏ 18817 م, 
«تاريخ العرب الحديث والمعاصرء طس؛ الدوحة؛ دار المنتبي للنشر والتوزيع ٠‏ 1401ه/ 
اخقام 
عبد الففي: أحمد شلبي: «أوضح الاشارات: فيمن تولى مصر القاهرة: من الوزراء والباشات» 
الملقب بالتاريخ العيني؛ تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح عبد الرحميم عبد الرحمن؛ القاهرة؛ 
مكتبة الخانجي 1614م 
17 عبد الكريم: أحمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث؛ بيروت» دار الهضة العربية» 


الأقام. 
14 عبد اللطيف؛ ليلى: الإدارة في مصر في العصر العثاني» القاهرة مطبعة جامعة عين شمسء 
لاقام 


4 العقاد. صلاح: رب العرني» دراسة في تاريفه الحديث وأوضاعه المعاصرة (الجزائر - تونس ٠‏ 

المغرب الأقصى)» القاهرة: مكتبة الأتجلو المصرية: +18م. 

فارسء محمد خير: تاريخ الجزائر الحديث» من الفتح العثاني إلى الاحتلال الفرنسي ط.8ء 

بيروتء مكتبة دار الشروق؛: 198/4 م. 

قانون ثامة مصر: ترجمةء قؤاد أحمدء تقديم وتحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن نسخة معدة 
للنشرء مكتوبة على الآلة الكاتبة. 

المداح: أميرة علي: العثانيون والأمام القاسم بن محمد بن علي في الجن ٠١١5‏ هال 14١1ه‏ 
وها 1510م. جدةء المملكة العريية السعوديةءتهامة 1407ه/ 19417م. 

0-37 النبروائيء قطب الدين محمد بن أححمد: البرق امماني في النفتح العثاني (تاريخ الجن في القرن العاشر 


الملةف- 1 


الفجري: مع توسع في أخبار غزوات الجراكة والعثائيين لذلك القط)» أشرف على طبعه» 
الجاسرء حمد الرياض منشورات دار الجمة للبحث والترجمة والنشر 141اه/ 18517 م. 
«أخبار مكة المشرفة؛ كتاب الاعلام باعلام بيت اقه الحرام: جدم؛ ببروت: مكتبة خياط 
تللم 
4 يبي : جلال: المغرب الكبيرء العصور الحديث وهجوم الاستمارء القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر 1655م. 


ثاناً: المصادر الافرنجية 


ومتمدمعة عط وماعدة «جتلمتكرسها ممدميي9 عط الجماط ع) ببوعو مم 2 
عمسا بعالا 2 وعلاسة وجعله 3 لاصدع ماوع مسصه::0 عطا نه رممعنا ,(.0601 مم5 ,مهاه 
عوفمطست .1280-1304 جمس ممصمنا0 عط )ه عمنلعم0 فهد معنا عطا فوت عا 6ه عمأمد8 

1976 يكت" تقولا 


٠‏ الناس أحرار في مشاكلهم ومشاربهم ومرازقهم 
وتزههم : ومن اعتدى عليه فليراجعني لأنصفه : ولوجاءنى 
أي إنسان وقال : إن ولدك فيصلا أخذ مالي واعتدى علي : 
فإن رآتي أنصفته منه علم أني أقول وأصدق في القول » وإن 


رآن أثملته وساعدت ولدي على ظلمه فعند ذلك يكون له 
الحق علي .. 


«عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعوده 


14 -لدلة 


